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ملخص الدراسة
تحــاول هــذه الدراســة الكشــف عــن ســيميائية كاريكاتيــر مســيرات العــودة فــي الصحافــة الفلســطينية، 
والموضوعــات التــي تناولتهــا، والرمــوز والــدلالات اللغويــة التــي تضمنتهــا، وهــي دراســة وصفيــة، تســتخدم 
منهــج المســح، واتبعــت أســلوبي تحليــل المضمــون والمقارنــة المنهجيــة، واختــار الباحــث عينــة عمديــة مــن 
صحيفتــي فلســطين، والحيــاة الجديــدة، لمــدة عــام مــن تاريــخ 30 مــارس 2018م حتــى تاريــخ 31 مــارس 
2019م، وذلك عن طريق الحصر الشــامل لجميع رســوم الكاريكاتير الخاصة بمســيرات العودة خلال 

هــذه المــدة والتــي بلغــت 59 رســماً، ومــن أهــم نتائــج الدراســة:

ركــزت رســوم كاريكاتيــر الصمــود فــي صحيفتــي الدراســة علــى موضوعــات صمــود المتظاهريــن، . 1
تلتهــا المواجهــات بفــارق واضــح، ثــم موضوعــات القمــع والاعتــداءات الإســرائيلية علــى المشــاركين 

فــي المســيرات.

ركزت صحيفتا الدراسة على الشخصيات الرمزية غير المسماة بشكل أكبر بكثير من الشخصيات . 2
الحقيقية، وتم وصف الشخصيات المحورية الرمزية والحقيقية بصفات إيجابية عموماً للشخصيات 

الفلسطينية، وسلبية لباقي الشخصيات ولاسيما الإسرائيلية.

الألــم . 3 إظهــار  هــدف  تــلاه  الدراســة،  فــي صحيفتــي  أولًا  والصمــود  الأمــل  روح  بــث  هــدف  جــاء 
الاحتــلال. مــن  والســخرية  المحتــل  وحشــية  إظهــار  ثــم  والمعانــاة، 

كانــت أكثــر الرمــوز فــي كاريكاتيــر مســيرات العــودة فــي صحيفتــي الدراســة هــي الفلســطينية، وركــزت . 4
علــى العلــم الفلســطيني، والكوفيــة الفلســطينية، ثــم رمــوز تختــص بمســيرات العــودة مثــل البالــون 
الحــارق والطائــرات الورقيــة المشــتعلة، أمــا الرمــوز الإســرائيلية فتركــزت علــى الجــدار الشــائك، 

والنجمــة السداســية والآلــة العســكرية للاحتــلال.
الكلمات المفتاحية: الكاريكاتير ; السيميائية ; مسيرات العودة ; الصحافة الفلسطينية.
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CARTOON SEMIOTIC ABOUT MARCH OF RETURN IN THE 
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(A Comparative Analytical Study)

Dr. Talat A. Hamid Issa, Associate Professor,

Faculty of Arts, Islamic University of Gaza

Abstract

This study aims to reveal the semiotic of “March of Return” cartoon in the 
Palestinian journalism, topics, Symbols and semantics that were covered.

This study is descriptive. It uses the survey method. Content analysis, and 
methodological comparison was also used.

The researcher chose an intentional sample of Palestine and Al-Hayat Al-
Jadida newspapers for one year from March 30, 2018 to March 31, 2019, 
through a comprehensive inventory of all cartoons of the return marches during 
this period, which amounted to 59 cartoons.

The study has reached the following findings:
1. Newspapers cartoons focused on the topics of durability of the protesters, 

then clashes with a clear margin, then the topics of repression and Israeli 
attacks on the participants in the marches.

2. The cartoons focused on the unnamed symbolic characters far more than 
the real ones. The two newspapers described the characters as positive in 
general for the Palestinian ones, and negative for the rest of the characters, 
especially the Israelis.

3. The aim of spreading the spirit of hope and durability came first in the two 
newspapers, followed by the goal of showing pain and suffering, and then 
show the brutality of the occupation.

4. The most prominent symbols in the cartoons were Palestinian. It focused on 
the Palestinian flag, the Palestinian Koffia, and the symbols of the return 
marches such as burning balloon, and burning kites, while Israeli symbols 
focused on the barbed wall, star of David, and the military machines of the 
occupation.

Key Words: Cartoon; Semiotic; March of Return; Palestinian Newspapers.
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introduction المقدمة
يحيــي الشــعب الفلســطيني فــي الثلاثيــن مــن آذار كل عــام ذكــري يــوم الأرض، تلــك الذكــري التــي 
أصبحــت تمثــل لهــم معانــي الصمــود والتشــبث بــالأرض والبقــاء عليهــا بالرغــم مــن كل المعوقــات والمغريــات 
والتحديــات، وتــم إقــرار هــذا اليــوم تخليــداً لســتة شــهداء قضــوا وهــم يدافعــون عــن أرضهــم التــي ســلبها الاحتــلال 

الإســرائيلي عــام 1976م.

وفــي الذكــرى الثانيــة والأربعيــن ليــوم الأرض انطلقــت فــي قطــاع غــزة فــي الثلاثيــن مــن آذار عــام 
2018م مســيرات العــودة وكســر الحصــار بمشــاركة جماهيريــة واســعة فقــد احتشــد عشــرات الآلاف مــن 
المتظاهريــن علــى طــول الحــدود مــع الاحتــلال الإســرائيلي، وامتــدت تلــك المســيرات علــى أكثــر مــن عــام 
كامــل لتصبــح نمطــاً مــن أنمــاط التظاهــر الشــعبي الســلمي ضــد الاحتــلال وتنوعــت وســائلها وتكتيكاتهــا، إذ 
شــملت التظاهــر الأســبوعي يــوم الجمعــة علــى طــول الســلك الفاصــل، واطــلاق البالونــات المشــتعلة والطائــرات 
الورقيــة، والتظاهــر الأســبوعي البحــري يــوم الاثنيــن بالقــرب مــن بحــر شــمال قطــاع غــزة، والفعاليــات الشــعبية 

والثقافيــة والتراثيــة وغيرهــا الكثيــر.

وقــد اهتمــت وســائل كلهــا الإعــلام الفلســطينية والعربيــة والأجنبيــة بهــذه المســيرات والفعاليــات وتناولتهــا 
بالتغطيــة والتحليــل والمتابعــة، وتــم تناولهــا فــي رســوم الكاريكاتيــر التــي واكبــت هــذا الحــدث فــي الصحــف 
الفلســطينية، والكاريكاتيــر هــو أحــد الفنــون الصحفيــة المهمــة لإيصــال الرســالة الاتصاليــة للقــراء بســهولة 
ويســر لمــا تتمتــع بــه الرســوم الكاريكاتوريــة مــن ســهولة الفهــم، وإيجــاز المعنــى، وقــوة الرســالة، وتتميــز رســوم 
الكاريكاتيــر بالمباشــرة والتلقائيــة والشــفافية إذ يمكــن تقديــم العديــد مــن الــدلالات والرمــوز الســيميائية فيهــا بمــا 

يضمــن قدرتهــا الكبيــرة علــى التأثيــر فــي الجمهــور والمتابعيــن.

والســيميائية هــي العلامــات أو الإشــارات التــي تتضمنهــا الرســوم والصــور، وهــي تهتــم بدراســة كيفيــة 
اســتخدام العلامــات والرمــوز، والعلاقــة بيــن ومــا يشــير إليــه، فضــلًا عــن علاقــة الرمــوز ببعضهــا البعــض 
ــي، 2013، 146(، وتتميــز  ــاً بالســمة والوســم والســيماء )دان )ســليمان، 2014: 160(، وهــي مرتبطــة لغوي
الصورة الكاريكاتيرية بالغموض وأنها ذات معاني متعددة وحاملة لدلالات ورموز )قاسيمي، 2013، 226(.

العــودة وكســر  بمســيرات  الخاصــة  الكاريكاتيــر  ســيميائية رســوم  للوقــوف علــى  الدراســة  هــذه  وتأتــي 
الحصــار التــي بــدأت فــي مــارس 2018م، عــن طريــق التعــرف علــى أهــم موضوعاتهــا، وأهــم رســامي 
الكاريكاتيــر، والشــخصيات التــي تناولتهــا، وصفاتهــا، واللغــة المســتخدمة، والــدلالات اللفظيــة والرمزيــة لهــذه 

الرســوم.

Previous studies الدراسات السابقة
ودراســات  بالســيميائية  الخاصــة  الدراســات  ومنهــا  قريبــة  لموضوعــات  الدراســات  مــن  عــدد  تطــرق 

الدراســات:  هــذه  ومــن  الكاريكاتيــر، 
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دراسة )Raj and Jayaprakash، 2019(: التي أشارت إلى استخدام رسوم الكاريكاتير في الاحتجاجات 
الشــعبية فــي الهنــد ركــز علــى متعــة القــارئ مــن أجــل توصيــل الأفــكار الأساســية مــن خــلال وســائل بســيطة، 
حيــث قــادت الرســوم الجمهــور مــن خــلال المعانــي الرمزيــة مثــل الجمــود السياســي، ومراكــز القــوى، والقمــع، 

ممــا ســاهم فــي تثقيــف وإعــلام النــاس.

فيما بينت دراسة )Permana,  2018( أن رسوم الكاريكاتير في صحيفة جاكرتا بوست الإلكترونية 
الإندونيســية انتقــدت الرئيــس جوكــوي فــي عــدة قــرارات، وصورتــه بشــكل ســلبي حتــى قبــل توليــه الرئاســة، ومــن 
الــدلالات والمعانــي التــي ركــزت عليهــا لا مبــالاة الرئيــس وســيطرة بعــض الأحــزاب عليــه، إلا أنهــا أبــرزت 

بعــض المعانــي الإيجابيــة القليلــة.

ودراســة )Tyumbu,  2018( التي أكدت أن علم الدلالة يلعب دوراً مهماً في فهم رســوم الكاريكاتير 
السياســية فــي نيجيريــا، حيــث يجمــع رســام الكاريكاتيــر رمــوزًا ســيميائية عديــدة لاســتخدامها، ويعلــق علــى 

القضايــا السياســية الحاليــة، وتقــدم هــذه الرســوم المعلومــات السياســية بمهــارة أفضــل مــن الكلمــات.

وحللــت دراســة )Hajjaj، 2018( لغــة الجســد المســتخدمة فــي رســوم الكاريكاتيــر الأردنيــة، وتوصلــت 
إلــى أن هــذه الرســوم تنقــل معانــي متعــددة حيــث تــم اســتخدام الملابــس لإظهــار علاقــات القــوة بيــن شــخصيات 
الكاريكاتيــر، ومســتوى مســؤولية هــذه الشــخصيات، كمــا تــم اســتخدام الإيمــاءات لإظهــار ســمات شــخصية 

الشــخصيات أو عواطفهــا، وتعبيــرات الوجــه للإشــارة للحالــة العاطفيــة.

وتوصلــت دراســة )زعبــاط وكعبــار، 2017م( إلــى الكاريكاتــور الاجتماعــي يســلط الضــوء علــى مختلــف 
الأزمــات الاجتماعيــة فــي الجزائــر، وأنــه أســهم فــي التحــرر مــن الخطــوط الحمــراء مــن خــلال تصويــر تهميــش 
الســلطة لمواطنيهــا بــكل شــفافية و مصداقيــة، كمــا الصــورة الكاريكاتوريــة فــي نقلهــا الحيــاة اليوميــة البســيطة 

وصلــت لمختلــف شــرائح وطبقــات المجتمــع الجزائــري.

أما دراســة )Alghezzy، 2017( فتوصلت إلى أن رســامي الكاريكاتير العراقيين يســتخدمون الوســائط 
المرئيــة واللفظيــة لإيصــال الرســائل المرغوبــة، وكانــت أكثــر المواضيــع التــي تغطيهــا الرســوم الكاريكاتوريــة 
السياســية العراقيــة هــي الفســاد المالــي والإداري، وإســاءة اســتخدام الســلطة، والوعــود الحكوميــة، ومشــاكل 

الكهربــاء، ويســتخدم الرســامون الفكاهــة لإحــداث تغييــر فــي المجتمــع نحــو الأفضــل.

وحللــت دراســة )Al-Momani & others، 2017( رســوم الكاريكاتيــر السياســية فــي الأردن قبــل 
وبعــد الربيــع، وتبيــن وجــود أســاليب لفظيــة معينــة اســتخدمها رســامو الكاريكاتيــر كوســيلة للنقــد والفكاهــة، مثــل 
التوريــة، والتلاعــب بالألفــاظ، والاســتعارات، وأن الربيــع العربــي تــرك بصمتــه علــى رســوم الكاريكاتيــر حــول 

الانتخابــات حيــث نقلــت الشــعور بالخــلاص  والإنجــاز والحريــة والديمقراطيــة.

الفلبيــن  فــي  الكاريكاتيريــة للانتخابــات  فيمــا حاولــت دراســة )Mendoza، 2016( تحليــل الرســوم 
باســتخدام مفاهيــم ســيميائية تكشــف عــن العلامــات والرمــوز والأيقونــات، وتوصلــت إلــى أنهــا ترســم بحريــة 
إدراك الشــعب للانتخابات في الاهتمامات والفســاد والشــخصيات الشــهيرة، وأنها تناولت مســألة كفاح الفلبين 

نحــو انتخابــات نظيفــة ونزيهــة.
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وكشــفت دراســة )Niaz، 2015( أن رســوم الكاريكاتيــر فــي الصحــف الباكســتانية باللغــة الإنجليزيــة 
عبــرت عــن شــراكة غيــر متكافئــة بيــن الولايــات المتحــدة والباكســتان فــي الحــرب علــى الإرهــاب، وأنهــا ركــزت 
علــى الموضوعــات العســكرية، حتــى فــي الرســوم ذات الطابــع السياســي، وأن التحليــل الســيميائي أظهــر 

إشــارات للعلاقــات بيــن البلديــن أثنــاء الحــرب البــاردة. 

وبينــت دراســة )أبــو حميــد، 2015م( أن الصحــف الفلســطينية اعتمــدت علــى رســام الصحيفــة فــي 
رســوم الكاريكاتيــر حــول العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة 2014م، فيمــا جــاءت الشــخصيات الرمزيــة غيــر 
المســماة فــي المرتبــة الأولــى، وتناولــت الصحــف العــدوان بالنقــد والتحريــض واتخــاذ المواقــف، كمــا كانــت 

اللغــة العربيــة الفصحــي هــي المســتخدمة، واعتمــدت الرســوم علــى الألــوان بنســبة كبيــرة.

وأشــارت نتائــج دراســة )بــن حليمــة ويخلــف، 2014م( إلــى الــدور الكبيــر للكاريكاتيــر فــي نقــل الواقــع 
الجزائــري ومواكبتــه للأحــداث اليوميــة، فرســومات محمــد جــلال جــاءت كمــرآة عاكســة للثقافــة الاجتماعيــة 
والبيئيــة عــن طريــق الشــخصيات أو الديكــور أو عــن طريــق امتــزاج الألــوان بينهــا، وأن الكاريكاتيــر بأســلوبه 

التهكمــي والســاخر كان متنفســاً للمواطــن مــن خــلال  وصــف مشــاكله فــي طابــع هزلــي.

أمــا دراســة )تربــان، 2013م( فأظهــرت تنــوع موضوعــات الكاريكاتيــر السياســي الفلســطيني وفــي 
العربيــة، والفســاد الحكومــي،  الفلســطينية، والمقاومــة، والثــورات  القضيــة  الدوليــة تجــاه  المواقــف  مقدمتهــا 
ورســمت للشــخصية الفلســطينية صفــات ايجابيــة، وللعربيــة والإســرائيلية صفــات ســلبية عمومــاً، واســتخدمت 
العديــد مــن الرمــوز مثــل الدبابــة والخبــز وأبــو عمــار، وكان الهــدف الرئيــس لهــا هــو انتقــاد الوضــع القائــم.

وتطرقــت دراســة )Aryuni، 2012( إلــى رســوم الكاريكاتيــر المتعلقــة بالرئيــس الإندونيســي يودهوينــو 
فــي صحيفــة جاكرتــا بوســت، والرســائل المخفيــة فيهــا، وتوصلــت إلــى أنهــا أظهــرت الرئيــس كاذبًــا وجبانًــا 
وضعيفًــا وغيــر متســامح وفاشــل فــي إدارة البــلاد، وأن حكومتــه غيــر نزيهــة وغيــر مؤهلــة، وتوصــل الباحــث 

إلــى أن الصحيفــة ترســم صــورة ســلبية معاديــة للرئيــس.

وأكــدت نتائــج دراســة )القضــاة، 2012م( تفــوق الكاريكاتيــر الاقتصــادي فــي صحيفــة الوطــن البحرينية، 
وأن ثلاثــة أربــاع الكاريكاتيــر جــاء مــع تعليــق، وجــاء أكثــر مــن نصــف الرســوم فــي الصفحــة الأخيــرة، وكان 
حوالــي ثلتــي رســوم الكاريكاتيــر ملونــة، وكانــت جميــع الرســوم لرســام الصحيفــة، واتجــاه الصحيفــة نحــو 

القضايــا المعروضــة كانــت ســلبياً بنســبة كبيــرة.

Research problem مشكلة الدراسة
تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي التعــرف علــى ســيميائية رســوم الكاريكاتيــر التــي تعالــج مســيرات العــودة 
فــي الصحافــة الفلســطينية، عــن طريــق الكشــف عــن الموضوعــات التــي تناولتهــا، ورســامي الكاريكاتيــر، 
والشــخصيات المحوريــة وصفاتهــا، وأهــداف الكاريكاتيــر، واتجاهاتــه نحــو هــذه المســيرات، واللغــة المســتخدمة، 

والــدلالات اللفظيــة والرمزيــة فضــلًا عــن الكشــف عــن أوجــه الشــبه والاختــلاف بيــن صحيفتــي الدراســة.
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 research importance أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة من اعتبارات عدة أهمها:

أهمية مسيرات العودة التي أعادت الاعتبار للمقاومة الشعبية في فلسطين والقضية الفلسطينية.. 1

محدودية الدراسات التي تناولت سيميائية الكاريكاتير الصحفي في الشأن الفلسطيني.. 2

الاثــر الــذي يمكــن أن تتركــه رســوم الكاريكاتيــر فــي التعبيــر عــن العديــد مــن القضايــا التــي تهــم . 3
المجتمــع والــذي يمكــن عــن طريــق تشــكيل الــرأي العــام.

 أهمية معرفة دلالات ورموز ولغة الكاريكاتير الصحفي الفلسطيني الخاص بمسيرات العودة.4. 

 aims and questions of study أهداف الدراسة وتساؤلاتها
ترمــي هــذه الدراســة بشــكل رئيــس إلــى رصــد ملامــح ســيميائية الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة 
فــي قطــاع غــزة فــي الصحافــة الفلســطينية، وتــم وضــع عــدد مــن التســاؤلات تســاعد الإجابــة عنهــا فــي تحقيــق 

هــذا الهــدف، وهــي:

ما موضوعات مسيرات العودة التي تناولتها رسوم الكاريكاتير في الصحف الفلسطينية؟. 1
من هم رسامي الكاريكاتير الذين تناولوا مسيرات العودة في الصحف الفلسطينية؟ . 2
مــن الشــخصيات المحوريــة -الرمزيــة والحقيقيــة- فــي رســوم الكاريكاتيــر التــي تناولــت مســيرات . 3

العــودة فــي الصحــف الفلســطينية؟ ومــا صفاتهــا؟
ما اتجاهات رسوم الكاريكاتير في الصحف الفلسطينية نحو مسيرات العودة؟. 4
ما أهداف الصحف الفلسطينية من تناول رسومها الكاريكاتيرية لمسيرات العودة؟. 5
ما الرموز المستخدمة في الكاريكاتير الخاص بمسيرات العودة في الصحف الفلسطينية؟. 6
ما لغة التعليق في الكاريكاتير الخاص بمسيرات العودة في الصحف الفلسطينية؟ وما دلالاتها؟. 7

Type and method of study نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها
تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن البحــوث الوصفيــة، التــي تســتهدف تصويــر خصائــص مجموعــة معينــة أو 
موقــف معيــن وتحليلهــا وتقويمهــا، بهــدف الحصــول علــى معلومــاتٍ كافيــة ودقيقــة عنهــا )حســين، 2006: 
131(، إذ تفيد في الكشف عن طبيعة سيميائية الكاريكاتير الصحفي الخاص بمسيرات العودة الفلسطينية.

واعتمــدت الدراســة لتحقيــق ذلــك علــى المنهــج المســحي وهــو جهــد علمــي منظــم يســتهدف تســجيل 
الظاهــرة فــي وضعهــا الراهــن وتحليلهــا وتفســيرها بعــد جمــع المعلومــات اللازمــة والكافيــة عنهــا )عبــد الحميــد، 
1997: 81(، وفــي إطــاره اســتخدم الباحــث أســلوب تحليــل المضمــون الكمــي والكيفــي للتعــرف علــى 

ســيميائية فــن الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة فــي الصحــف الفلســطينية.
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واســتخدمت هــذه الدراســة أداة اســتمارة تحليــل المضمــون الكمــي والكيفــي والتــي تســاعد فــي تصنيــف 
المــادة المكتوبــة تحــت فئــات معينــة علــى وفــق معاييــر محــددة بمــا يكشــف خصائــص هــذه المــادة مــن حيــث 

ــز، 2012: 257(.  ــد العزي الشــكل والمحتــوى )عب

analysis categories :وقد تم تقسيم فئات تحليل المضمون في استمارة التحليل على

موضوعــات مســيرات العــودة: وتشــمل فئــات عــدة منهــا: مواجهــات مــع الاحتــلال، وقمــع واعتــداءات . 1
الاحتلال للمتظاهرين، وصمود المحتجين، والشهداء، والجرحى، وحق العودة، وموضوعات أخرى.

اسم الرسام: ومنهم محمد سباعنة، وعلاء اللقطة، وآخرون.. 2

الشــخصيات المحوريــة: وتــم تقســيم هــذه الفئــة علــى شــخصيات حقيقيــة تشــمل: شــخصيات فلســطينية، . 3
وإسرائيلية، وشخصيات عربية، وشخصيات أجنبية، وشخصيات رمزية: تنقسم إلى مسماة وغير مسماة.

صفات الشخصيات المحورية: وهي شخصيات فلسطينية وتنقسم صفاتها على: مقاومة، ومظلومة، . 4
وموحــدة، ومتفرقــة، وفوضويــة، وشــخصيات إســرائيلية وتنقســم صفاتهــا علــى: متوحشــة، وجبانــة، 
وعاجــزة، ومعاديــة للســلام، وشــخصيات عربيــة تنقســم صفاتهــا علــى: مســاندة، ومتخاذلــة، ومتواطئــة، 
مباليــة، ومؤيــدة للاحتــلال. الشــخصيات الأجنبيــة علــى: متعاطفــة، ولا  تنقســم صفــات  فــي حيــن 

هدف الكاريكاتير: ويقصد بها الأهداف التي يسعي رسام الكاريكاتير لتحقيقها وما تحمله من مضامين، . 5
وتشــمل: إظهــار الألــم والمعانــاة، وإظهــار التعاطــف والتأييــد، والســخرية مــن الاحتــلال، وبــث روح 
الأمــل والصمــود، وإظهــار وحشــية المحتــل، والدعــوة الــى اللمشــاركة، والتحريــض، وأهــداف أخــرى.

اتجــاه الكاريكاتيــر: وهــو اتجــاه صحيفتــي الدراســة نحــو مســيرات العــودة، وينقســم علــى مؤيــدة، . 6
ومحايــدة. ومعارضــة، 

الرموز المستخدمة: وهي الرموز التي تضمنتها رسوم الكاريكاتير، وتنقسم على رموز فلسطينية، . 7
العــودة،  ومفتــاح  المشــتعلة،  والإطــارات  الورقيــة،  والطائــرة  والعلــم،  والبندقيــة،  الكوفيــة،  وهــي: 
وخريطــة فلســطين، والثــوب الفلســطيني، والمســجد الأقصــى ورمــوز غيرهــا، ورمــوز إســرائيلية، 
وهــي: النجمــة السداســية، و الجــدار الشــائك، و العلــم الإســرائيلي، والآلــة العســكرية، ورمــوز أخــرى.

لغــة التعليــق: وهــي نــوع اللغــة المســتخدمة فــي التعليــق علــى الكاريكاتيــر، ومنهــا: لغــة عربيــة . 8
أخــرى. ولغــات  فلســطينية،  عاميــة  ولغــة عربيــة  فصحــى، 

الــدلالات اللغويــة: وتتضمــن دلالــة التعليــق اللغويــة، وتنقســم علــى: تلاعــب فــي الألفــاظ، وســخرية، . 9
وألفــاظ بلاغيــة، وأمثــال شــعبية، وألفــاظ وطنيــة، وألفــاظ دينيــة، ومبالغــات، وأخــرى.
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Research community and sample مجتمع الدراسة وعينتها
يشــمل مجتمــع الدراســة الصحــف الفلســطينية اليوميــة الصــادرة فــي الضفــة الفلســطينية وقطــاع غــزة 
وهــي: القــدس، والأيــام، والحيــاة الجديــدة، وفلســطين، والاســتقلال، وتــم إجــراء التحليــل علــى عينــة عمديــة مــن 
صحيفتــي فلســطين والحيــاة الجديــدة، إذ إن صحيفــة الاســتقلال أصبحــت يوميــة فــي شــهر يوليــو 2018م، 
فــي حيــن لا تحتــوي صحيفتــا القــدس والأيــام علــى رســوم كاريكاتيــر، وتــم تحليــل رســوم الكاريكاتيــر فــي 
الصحيفتيــن لمــدة عــام كامــل مــن تاريــخ 30 مــارس 2018م وهــو تاريــخ بــدء فعاليــات مســيرات العــودة حتــى 
تاريــخ  31 مــارس 2019م، وذلــك عبــر الحصــر الشــامل لجميــع رســوم الكاريكاتيــر أثنــاء هــذه المــدة، وبلــغ 

إجمالــي الرســوم التــي تــم تحليلهــا 59 رســماً كاريكاتيريــاً. 

 units of analysis and measuring وحدات التحليل والقياس
تنقســم وحــدات التحليــل التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة علــى الوحــدة الطبيعيــة للمــادة الطبيعيــة، ووحــدة 
الموضــوع، ووحــدة الشــخصية، وتتمثــل وحــدات القيــاس فــي العــدّ والتكــرار لموضوعــات الكاريكاتيــر التــي 

اهتمــت بمســيرات العــودة فــي صحيفتــي الدراســة.

 procedures of credability andhonesty إجراءات الصدق والثبات
اجراءات الصدق. 1

والصــدق هــو صلاحيــة الأســلوب، والتأكــد مــن أن الأداة تقيــس فعــلًا مــا هــو مــراد قياســه وقــد اطمــأن 
الباحــث إلــى صــدق الأداة عــن طلريــق تعريــف فئــات التحليــل بدقــة، واختيــار الحصــر الشــامل فــي تحليــل 
مفــردات عينــة الدراســة جميعهــا أثنــاء مــدة الدراســة، فضــلًا عــن عــرض الاســتمارة علــى مجموعــة مــن 

المحكميــن))1(( الذيــن ســاعدوا فــي تعديــل الاســتمارة حتــى وصلــت لشــكلها النهائــي.

إجراءات الثبات. 2

تأكــد الباحــث مــن ثبــات النتائــج بإعــادة التحليــل مــرة أخــرى، بعــد انتهــاء المــدة الزمنيــة للعينــة الأصليــة 
بعشــرين يومــاً، وتــم تحليــل عينــة عشــوائية بســيطة بلغــت 12 رســماً كاريكاتيريــاً ثمانيــة منهــا فــي صحيفــة 
فلســطين والباقــي فــي صحيفــة الحيــاة الجديــدة، بنســبة 20.3% مــن عينــة الدراســة، وقــد بلغــت نســبة الاتفــاق 
بيــن الدراســة التحليليــة وإعــادة التحليــل فــي صحيفــة فلســطين فــي فئــة موضوعــات الكاريكاتيــر %92.8، 
وفــي فئــة رســام الكاريكاتيــر وصلــت إلــى 100%، أمــا نســبة الثبــات فــي فئــة الشــخصيات المحوريــة فبلغــت 
90.3%، وبلغــت فــي صفــات الشــخصيات المحوريــة 86.7%، وفــي هــدف الكاريكاتيــر 95.5%، و%100 

)1( )السادة المحكمون هم )بحسب الترتيب الأبجدي(:
د. أيمن أبو نقيرة، أستاذ الصحافة المساعد في قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية بغزة - فلسطين
د. تحسين الأسطل، أستاذ الإعلام المساعد في قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الأزهر – غزة - فلسطين

د. عاطف سلامة، مدير دائرة الإعلام المجتمعي – وزارة الإعلام في فلسطين
د. ماجد تربان، أستاذ الصحافة المشارك في كلية الإعلام بجامعة الأقصى – غزة - فلسطين

د. موسى طالب، أستاذ الإعلام المشارك في قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الأزهر – غزة - فلسطين
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فــي الاتجــاه، ووصلــت إلــى 88.6% فــي الرمــوز، و100% فــي لغــة التعليــق، وبلغــت 80.4% فــي الــدلالات 
اللغويــة، بذلــك تبلــغ نســبة الثبــات فــي صحيفــة فلســطين %92.7.

وبتطبيــق الخطــوات نفســها علــى صحيفــة الحيــاة الجديــدة وصلــت نســبة الثبــات إلــى 94.3%، والنســبة 
العامــة للثبــات فــي صحيفتــي الدراســة 93.5% وهــي نســبة جيــدة فــي دراســات الإعــلام.

results of analytical study نتائج الدراسة التحليلية
يعــرض الباحــث هنــا نتائــج الدراســة التحليليــة عــن ســيميائية فــن الكاريكاتيــر فــي الصحافــة الفلســطينية 
لمســيرات العــودة، والتــي أجريــت علــى 59 رســماً مــن رســوم الكاريكاتيــر فــي صحيفتــي فلســطين والحيــاة 
الجديــدة أثنــاء المــدة مــن 2018/3/30م وحتــى 2019/3/31م، مــن حيــث مناقشــة النتائــج والتعليــق عليهــا 

ومقارنتهــا بنتائــج الدراســات الســابقة، فضــلًا عــن خاتمــة واســتنتاجات عــن نتائــج الدراســة.

أولًا: نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها
1. موضوعات الكاريكاتير

جــدول )1( موضوعــات الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة في الصحف الفلســطينية

الصحيفة
الموضوع 

الاتجاه العامالحياة الجديدةفلسطين
%ك%ك%ك

1325.5728.02026.3صمود
1325.528.01519.7مواجهات

611.8728.01317.1قمع واعتداءات
47.8520.0911.8شهداء
611.828.0810.5العودة
713.70079.2أخرى
23.928.045.3جرحى

511002510076100المجموع

      يأتــي فــي مقدمــة موضوعــات مســيرات العــودة فــي رســوم الكاريكاتيــر الصمــود وهــو المعنــى الــذي حاولــت 
رســوم الكاريكاتيــر اكســابه للمســيرات والمشــاركين فيهــا، فهــي تعبيــر عــن صمــود الفلســطيني علــى أرضــه، 
وجــاءت المواجهــات فــي المرتبــة الثانيــة وبفــارق واضــح، إذ تميــزت المســيرات بالمواجهــة مــع قــوات الاحتــلال 
بوســائل متعــددة أغلبهــا ســلمي ومارســت قــوات الاحتــلال القمــع تجــاه المواطنيــن العــزل وهــو مــا يفســر المرتبــة 
الثالثــة التــي احتلتهــا موضوعــات القمــع والاعتــداءات الإســرائيلية علــى المشــاركين فــي المســيرات، وجــاءت 
موضوعــات متعلقــة بالشــهداء والجرحــى فــي مراتــب متأخــرة عــن القمــع، ويمكــن تفســير ذلــك بــأن الهــدف 
الأســاس للرســوم كان تعزيــز صمــود الشــعب وحقــه فــي أرضــه، مــن دون التطــرق الــى الشــهداء والجرحــى 
لأن الكاريكاتيــر ليــس فنــاً إخباريــاً يتنــاول موضوعــات آنيــة، وتركــزت رســوم الشــهداء والجرحــى فــي الشــهيدة 

المســعفة رزان والشــهداء الصحفييــن ياســر مرتجــى وغيرهــم.

واختلفــت الصحيفتــان فــي الترتيــب إذ جــاءت موضوعــات القمــع والاعتــداءات الإســرائيلية والشــهداء 
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والجرحــى فــي مرتبــة متقدمــة فــي صحيفــة الحيــاة الجديــدة فيمــا كانــت هــذه الموضوعــات متأخــرة فــي صحيفــة 
فلســطين، ويفســر الباحــث هــذا الأمــر بــأن صحيفــة الحيــاة الجديــدة تصــدر مــن رام الله بالضفــة الغربيــة فيمــا 
تصــدر صحيفــة فلســطين مــن غــزة، وقــرب الأولــى مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية جعلهــا تركــز علــى 
الاعتــداءات ونتيجتهــا مــن شــهداء وجرحــي، فيمــا قــرب صحيفــة فلســطين مــن الاتجــاه الإســلامي الــذي يتبنــى 
المســيرات دفعهــا الــى التركيــز علــى انجــاح المســيرات عــن طريــق التأكيــد علــى معانــي الصمــود والمواجهــة 

والعــودة.

2. رسامو الكاريكاتير

جدول )2( أســماء رســامي الكاريكاتير الخاص بمســيرات العودة في الصحف الفلســطينية

الصحيفة
الرسام 

الاتجاه العامالحياة الجديدةفلسطين
%ك%ك%ك

43100004372.9علاء اللقطة
00161001627.1محمد سباعنة

431001610059100المجموع

          تشير بيانات الجدول السابق إلى أن كل صحيفة من صحيفتي الدراسة اعتمدت على رسام كاريكاتير 
واحــد، فقــد كان الدكتــور عــلاء اللقطــة فــي صحيفــة فلســطين، ومحمــد ســباعنة فــي صحيفــة الحيــاة الجديــدة 
وكلاهمــا فلســطيني، وهــو أمــر طبيعــي لأنــه الأقــدر علــى التعبيــر عــن المعانــاة والقمــع وحالــة الصمــود.

ويلاحــظ أن صحــف الدراســة اعتمــدت علــى رســامي كاريكاتيــر يعملــون لديهــا، وهــي نتيجــة تتفــق مــع 
دراســة )القضــاة، 2012م: 160( والتــي أشــارت إلــى اعتمــاد صحيفــة الوطــن البحرينيــة بالكامــل علــى 

رســامي كاريكاتيــر يعملــون لديهــا فقــط.

3. الشخصيات المحورية

جــدول )3( الشــخصيات المحوريــة فــي الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة في الصحف الفلســطينية

الصحيفة الشخصية
ك

الاتجاه العامالحياة الجديدةفلسطين
%ك%ك%

2567.61381.33871.7الرمزية غير المسماة

الحقيقية

616.2212.5815.1الإسرائيلية
25.416.335.7الفلسطينية
25.40023.8العربية
25.40023.8الأجنبية

371001610053100مجموع الشخصيات المحورية

     يتضح من الجدول السابق أن صحف الدراسة اعتمدت في رسوم الكاريكاتير الخاصة بمسيرات العودة على 
الشخصيات الرمزية غير المسماة بشكل أكبر بكثير من الشخصيات الحقيقية، وربما كان السبب في ذلك 
هو حرية التناول، فضلًا عن التعبير عن الشخصيات العادية للمواطن الفلسطيني المشارك في المسيرات.
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وفيهــا كان التركيــز عنــد الفلســطينيين علــى المتظاهريــن العــزل كبــاراً وصغــاراً، فضــلًا عــن شــخصيات 
ــة للرجــل والمــرأة الفلســطينية باللبــاس الشــعبي فــي الغالــب، وعنــد الاحتــلال كان التركيــز علــى صــورة  ممثل
الجنــدي الإســرائيلي الخائــف أو المرتبــك أو الــذي يقمــع ويقتــل ويســتعين بالآلــة العســكرية الهائلــة فــي مواجهــة 

المتظاهريــن العــزل.

وكانــت الشــخصيات الإســرائيلية هــي الغالبــة علــى الشــخصيات الحقيقيــة وتركــزت فــي شــخصية رئيــس 
وزراء الاحتــلال بنياميــن نتنياهــو.

وتتشــابه هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )تربــان، 2013: 43( والتــي ثبــت فيهــا أن الشــخصيات غيــر 
المســماة احتلــت المرتبــة الأولــى فــي الكاريكاتيــر السياســي الفلســطيني بنســبة 62.3%، وتتوافــق مــع نتائــج 
دراســة )أبــو منديــل، 2006: 141(، والتــي حصلــت فيهــا الشــخصيات الرمزيــة غيــر المســماة علــى نســبة 

73.5% فــي قضايــا جهــود الســلام، واللاجئيــن، وجــدار الفصــل.

وتتشــابه مع دراســة )Issa، 2016: 582( التي أشــارت إلى وجود ضعيف للشــخصيات الحقيقية في 
الرســوم التــي تعالــج الهجــوم علــى مقــر مجلــة تشــارلي ايبــدو فــي الصحافــة العربيــة. ومــع دراســة )أبــو حميــد، 
2015م: 89( التــي أثبتــت تســيد الشــخصيات الرمزيــة غيــر المســماة لشــخصيات الكاريكاتيــر الخــاص 
بالعــدوان الإســرائيلي علــى غــزة 2014 ولاســيما فــي صحيفــة الحيــاة الجديــدة التــي كانــت النســبة فيهــا لهــذه 
الشــخصيات 80% وبلغــت فــي صحيفــة فلســطين 53.5%، وهــو مــا يقتــرب كثيــراً مــن نتائــج الدراســة الحاليــة.

4. صفات الشخصيات المحورية
جــدول )4( صفــات الشــخصيات المحوريــة فــي الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة في الصحف الفلســطينية

الصحيفة
صفات الشخصية

ك

الاتجاه العامالحياة الجديدةفلسطين

%ك%ك%

الفلسطينية
1632.7627.32231.0مقاومة
918.4940.91825.4مظلومة
24.114.534.2موحدة
12.00011.4متفرقة

الإسرائيلية

612.214.579.9جبانة
48.229.168.5متوحشة
48.214.557.0عاجزة

12.029.134.2معادية للسلام

36.10034.2متواطئةالعربية
12.00011.4متخاذلة 

24.10022.8مؤيدة للاحتلالالدولية
491002210071100مجموع صفات الشخصيات 

    يتضــح مــن الجــدول الســابق أن صحيفتــي الدراســة وصفــت الشــخصيات المحوريــة الرمزيــة والحقيقيــة 
بصفــات إيجابيــة عمومــاً للشــخصيات الفلســطينية، وســلبية لباقــي الشــخصيات ولاســيما الإســرائيلية، وكان 
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التركيــز علــى صفــة الشــخصية المقاومــة ثــم المظلومــة، واختلــف الترتيــب بيــن الصحيفتيــن، فقــد ركــزت 
صحيفــة فلســطين علــى صفــة المقاومــة، وصحيفــة الحيــاة الجديــدة علــى صفــة المظلومــة، وهــو مــا يمكــن 

للباحــث تفســيره بالانتمــاء السياســي لكلتــي الصحيفتيــن.

وتقتــرب هــذه النتائــج مــن نتائــج دراســة )تربــان، 2013: 46( التــي جــاءت فيهــا صفــة المقاومــة وصفــة 
المظلومة في المرتبة الأولى لصفات الشخصيات الفلسطينية في صحيفتي الدراسة وبنسبة 20% لكل منهما.

وركــزت صحيفتــا الدراســة علــى صفــة الجبــن والعجــز للشــخصية الإســرائيلية، وهــو مــا يعكــس إظهــار 
الصحيفتيــن لعجــز المحتــل الإســرائيلي عــن التصــرف مقابــل هــذه الهبــة الجماهيريــة التــي تعــد مــن أشــكال 
المقاومــة الشــعبية، وجبنــه فــي مواجهتهــا، واختلــف الترتيــب بيــن الصحيفتيــن فقــد جــاءت صفــة التوحــش فــي 

المقدمــة عنــد صحيفــة الحيــاة الجديــدة، وصفــة الجبــن فــي المقدمــة عنــد صحيفــة فلســطين.

وتتشــابه هذه النتيجة مع دراســة )الأســطل، 2009: 214( التي تم وصف الإســرائيليين في كاريكاتير 
الصحف الفلســطينية بالوحشــية والقتل والجبن وانعدام الشــجاعة.

وعلــى صعيــد باقــي الشــخصيات لــم تظهرهــا صحيفــة الحيــاة الجديــدة مطلقــاً فيمــا ركــزت صحيفــة 
فلســطين علــى صفتيــن همــا التواطــؤ والتخــاذل عنــد الشــخصيات العربيــة وتأييــد الاحتــلال عنــد الشــخصيات 
الدوليــة، وهــو مــا يعكــس محاولــة مــن صحيفــة الحيــاة الجديــدة لعــدم التطــرق لهــذه الشــخصيات لاعتبــارات 

سياســية بالمقــام الأول، وللعلاقــة الجيــدة بيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والجهــات العربيــة والدوليــة.

5. الهدف من الكاريكاتير

جــدول )5( يوضــح الهــدف مــن الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة في الصحف الفلســطينية

الصحيفة
الهدف

الاتجاه العامالحياة الجديدةفلسطين
%ك%ك%ك

1931.1724.12628.9بث روح الأمل والصمود
1118.0931.02022.2إظهار الألم والمعاناة
69.8724.11314.4إظهار وحشية المحتل
1016.426.91213.3السخرية من الاحتلال

711.513.488.9الدعوة للمشاركة
58.226.877.8اظهار التعاطف والتأييد

11.613.422.2التحريض
23.30022.2أخرى

611002910090100المجموع

جــاء هــدف بــث روح الأمــل والصمــود أولًا فــي صحيفتــي الدراســة، وبعــده هــدف إظهــار الألــم   
والمعانــاة، ثــم إظهــار وحشــية المحتــل والســخرية مــن الاحتــلال، ويعــد هــدف بــث روح الأمــل والصمــود 
هــو المهــم فــي هــذه المعركــة الشــعبية لمواجهــة الاحتــلال بســبب عــدم تكافــؤ القــوى والخســائر الكبيــرة التــي 
لحقــت بالمتظاهريــن، ولــذا كان التركيــز علــى هــذا الهــدف، إلا أن الباحــث لاحــظ اختــلاف الترتيــب بيــن 
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الصحيفتيــن، فقــد ركــزت صحيفــة الحيــاة الجديــدة علــى إظهــار الألــم والمعانــاة أولًا وهــو مــا يتوافــق مــع نتيجــة 
الجــدول الســابق التــي تــم إظهــار الشــخصية الفلســطينية بصفــة المظلومــة، فــي حيــن ركــزت صحيفــة فلســطين 
علــى بــث روح الأمــل والصمــود وهــو مــا يتوفــق مــع نتيجــة الصحيفــة فــي الجــدول الســابق أيضــاً إذ جــاءت 

الشــخصية الفلســطينية المقاومــة فــي مقدمــة صفــات الفلســطينيين.

وتتشــابه هــذه النتيجــة مــع دراســة )الأســطل، 2009: 211( التــي جــاء فيهــا الصبــر والصمــود فــي 
المرتبــة الأولــى فــي الكاريكاتيــر فــي الصحــف الفلســطينية، وتتقــارب مــع نتائــج دراســة )أبــو حميــد، 2015: 

ــاة بنســبة 46.6% فــي الصحــف الفلســطينية. 95( التــي جــاء فيهــا إظهــار الألــم والمعان

وركــزت صحيفــة فلســطين علــى الســخرية مــن الاحتــلال وهــي نتيجــة تؤكدهــا إظهــار الصحيفــة للمحتــل 
بصــورة الجبــان، أمــا صحيفــة الحيــاة الجديــدة فركــزت علــى إظهــار وحشــية المحتــل، إذ جــاءت صفــة الوحشــية 

ومعــاداة الســلام فــي مقدمــة صفــات الشــخصيات الإســرائيلية فــي الجــدول الســابق.

وتختلــف هــذه النتيجــة نســبياً مــع دراســة )تربــان، 2013: 47( فقــد جــاء هــدف إظهــار الألــم والمعانــاة 
فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 17.8%، وهــو باعتقــاد الباحــث بســبب اختــلاف الموضوعــات فــي دراســة تربــان 
التــي كانــت موضوعاتهــا متنوعــة وليســت عــن قضيــة واحــدة كمــا فــي الدراســة الحاليــة، وتختلــف النتائــج قليــلًا 
عــن دراســة )التــرك، 2018: 127( التــي جــاء فيهــا أن أهــم أهــداف وكالــة الأنبــاء الفرنســية مــن تغطيــة 

مســيرات العــودة كانــت اظهــار أن الفلســطينيين هــم الضحيــة.

6. اتجاه الكاريكاتير

جــدول )6( اتجــاه الكاريكاتيــر نحــو مســيرات العــودة في الصحف الفلســطينية

الصحيفة
الاتجاه 

الاتجاه العامالحياة الجديدةفلسطين
%ك%ك%ك

431001610059100مؤيد

يتضــح أن اتجــاه الكاريكاتيــر فــي الصحيفتيــن نحــو مســيرات العــودة كان مؤيــداً بالكامــل، وهــو أمــر   
منطقــي بالرغــم منالخلافــات الفلســطينية الداخليــة إلا أن هــذه المســيرات حظيــت بإجمــاع وطنــي فلســطيني 
نــادر -لاســيما فــي بدايتهــا- ولــذا مــن الطبيعــي أن نجــد اختلافــاً عــن بقيــة الدراســات، فقــد أشــارت دراســة 
)تربــان، 2013: 44( إلــى تســاوي الاتجــاه المؤيــد والمعــارض تقريبــاً فــي صحيفتــي الدراســة ويعــود ذلــك الــى 
تنــوع القضايــا التــي تمــت دراســتها، واتضــح مــن نتائــج دراســة )القضــاة، 2012: 160( أن الاتجــاه الســلبي 
كان بنســبة 72.2% وهــو مــا يرجعــه الباحــث الــى تنــاول الكاريكاتيــر قضايــا مختلفــة فــي صحيفــة الوطــن 

البحرينيــة إذ يغلــب عليهــا الطابــع النقــدي الســلبي.
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7. الرموز المستخدمة في الكاريكاتير

جــدول )7( الرمــوز المســتخدمة فــي الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة في الصحف الفلســطينية

الصحيفة

الرموز

ك

الاتجاه العامالحياة الجديدةفلسطين

%ك%ك%

الفلسطينية

1917.1310.02215.6العلم
1614.4413.32014.2الكوفية )الحطة(
76.30075.0الطائرة الورقية

43.626.764.3الإطارات المشتعلة
43.626.764.3مفتاح العودة
54.50053.5إشارة النصر

43.60042.8خريطة فلسطين
32.713.342.8الثوب الفلسطيني
32.70032.1المسجد الأقصى
32.70032.1البالون الحارق
10.90010.7أجنحة الملائكة
10.90010.7حمامة السلام

10.90010.7البندقية
54.5516.7107.1أخرى
10.90021.4المقلاع

الإسرائيلية

109.0516.71510.6الجدار الشائك
119.913.3128.5النجمة السداسية
65.4413.3107.1الآلة العسكرية

43.626.764.3أخرى
32.70032.1العلم الإسرائيلي

11110030100141100مجموع الرموز 

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أن أكثــر الرمــوز فــي كاريكاتيــر مســيرات العــودة فــي صحيفتــي   
الدراســة كانــت رمــوزاً فلســطينية، وكان التركيــز علــى العلــم الفلســطيني، والكوفيــة الفلســطينية بنســبة عاليــة، 
وهــو أمــر منطقــي إذ إن هذيــن الرمزيــن يعبــران بشــكل حصــري عــن النضــال الفلســطيني والمقاومــة وتحــدي 
الاحتلال، فيما  اختلف ترتيبهما بين الصحيفتين، وجاءت بقية الرموز الخاصة بمسيرات العودة والتي أبدع 
المحتجــون الفلســطينيون فــي ابتكارهــا مثــل البالــون الحــارق والطائــرات الورقيــة المشــتعلة واشــعال الإطــارات 
)الكاوشــوك(، حتى أن الجمعة الثانية من مســيرات العودة ســميت )جمعة الكاوشــوك(، فيما تراوحت الرموز 
الباقية بين الرموز الوطنية المعروفة مثل المفتاح الذي يرمز إلى العودة وإشــارة النصر وخريطة فلســطين.

تتشابه هذه النتائج مع النتيجة التي توصلت  إليها دراسة )الدلو وأبو مزيد، 2018: 90( التي كانت 
الرموز الموجودة في صور انتفاضة القدس في صحيفتي الحياة الجديدة وفلسطين هي الكوفية وعلم فلسطين.
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وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتائــج دراســة )تربــان، 2013: 48( التــي جــاءت فيهــا رمــوز متشــابهة ولكــن 
بنســب أقل مثل الكوفية والعلم والخريطة ومفتاح العودة، والســبب يعود الى تنوع القضايا في دراســة تربان.

وتختلف عن دراســة )الأســطل، 2009: 222( التي جاء مفتاح العودة في مقدمة الرموز المســتخدمة 
فــي الكاريكاتيــر فــي الصحف الفلســطينية.

أمــا الرمــوز الإســرائيلية فتركــزت علــى الجــدار الشــائك الــذي يرمــز الــى منــع الفلســطيني مــن العــودة الــى 
الوطــن والحواجــز التــي يقيمهــا المحتــل فــي وجــه الشــعب الفلســطيني، فضــلًا عــن النجمــة السداســية والآلــة 
العســكرية للاحتــلال، وقــد اختلــف الترتيــب بيــن الصحيفتيــن، إذ جــاء الجــدار فــي مقدمــة الرمــوز الإســرائيلية 
عنــد صحيفــة الحيــاة الجديــدة تلتــه الآلــة العســكرية للاحتــلال، فيمــا ركــزت صحيفــة فلســطين علــى النجمــة 

السداســية والجــدار الشــائك بنســب متقاربــة.

8. لغة التعليق على الكاريكاتير

جــدول )8( لغــة التعليــق علــى الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة في الصحف الفلســطينية

الصحيفة

لغة التعليق

الاتجاه العامالحياة الجديدةفلسطين

%ك%ك%ك

3997.5101004998.0لغة عربية فصحى
12.50012.0لغة عربية عامية 

401001010050100المجموع

كانت لغة التعليق في الكاريكاتير الخاص بمسيرات العودة في صحيفتي الدراسة هي اللغة العربية   
الفصحــى بنســبة عاليــة جــداً، وبنســبة 100% فــي صحيفــة الحيــاة الجديــدة و97.5% فــي صحيفــة فلســطين.

ويعتقــد الباحــث أن اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى يعــود الــى ســهولة فهــم قــارئ الصحيفــة لهــا بغــض 
النظــر عــن مكانــه أو طبيعــة ثقافتــه خصوصــاً أن الرســوم تنشــر أيضــاً علــى مواقــع هــذه الصحــف.

وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )أبــو حميــد، 2015: 98( التــي ثبــت فيهــا أن الصحــف الفلســطينية 
اســتخدمت اللغــة الفصحــى بنســبة 84.5% فــي رســوم الكاريكاتيــر، إلا أنهــا تختلــف مــع دراســة )الأســطل، 
2009: 218( فقــد جــاء اســتخدام اللهجــة العاميــة الفلســطينية فــي المرتبــة الأولــى فــي كاريكاتيــر الصحــف 

الفلســطينية الخــاص بقضايــا مــا بعــد الانســحاب الإســرائيلي مــن غــزة عــام 2005م.

9. الدلالات اللغوية في الكاريكاتير
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جــدول )9( الــدلالات اللغويــة فــي الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة في الصحف الفلســطينية

الصحيفة

الدلالات اللغوية

الاتجاه العامالحياة الجديدةفلسطين

%ك%ك%ك

321.4233.3525.0تلاعب في الألفاظ
428.6116.7525.0ألفاظ بلاغية
321.4233.3525.0ألفاظ دينية
428.600420.0ألفاظ وطنية
00116.715.0أمثال شعبية
14100610020100المجموع

تشــير بيانات الجدول الســابق إلى تســاوي ثلاثة أســاليب لغوية في المرتبة الأولى وهي: التلاعب   
فــي الألفــاظ واســتخدام الألفــاظ البلاغيــة والدينيــة، فيمــا اختلــف الترتيــب بيــن الصحيفتيــن فقــد جــاءت الألفــاظ 
البلاغيــة فــي المقدمــة فــي صحيفــة فلســطين، فيمــا كان التلاعــب فــي الألفــاظ واســتخدام الألفــاظ الدينيــة فــي 

المرتبــة الأولــى فــي صحيفــة الحيــاة الجديــدة.

وتتشــابه هــذه النتيجــة مــع دراســة )الأســطل، 2009: 242( التــي جــاء فيهــا التلاعــب فــي الألفــاظ  ثانيــاً 
بنســبة 21.8% فــي كاريكاتيــر الصحــف الفلســطينية، وتختلــف عــن دراســة )تربــان، 2013: 50( التــي جــاء 

فيهــا التلاعــب بالألفــاظ بنســبة قليلــة.

ثانياً: خلاصة الدراسة
تشــير نتائــج الدراســة وملاحظــات الباحــث أثنــاء تحليــل رســوم الكاريكاتيــر الخاصــة بمســيرات العــودة فــي 
صحيفتــي الدراســة والــدلالات والســيميائية اللفظيــة والمرئيــة إلــى تأييــد الصحيفتيــن الواضــح لهــذه المســيرات، 
وإن تباين هذا التأييد بين الصحيفتين، فقد كان صريحاً في صحيفة فلسطين التي ركزت على معاني مثل 
الصمــود والثبــات ومواجهــة المحتــل، وهــي بذلــك تركــز علــى بعــد الدعــوة للمشــاركة الجماهيريــة فــي المســيرات، 
في حين كان تأييد صحيفة الحياة الجديدة أقل صراحة مركزاً على معاني وحشية الاحتلال ومظلومية الشعب 
الفلســطيني وكونه الضحية لهذا الاحتلال، من دون دعوة صريحة للمشــاركة، وتتلخص أســباب هذا التباين 
في التوجهات السياســية لكلتي الصحيفتين التي أثرت من دون شــك في نظرة كل صحيفة لهذه المســيرات.

وقــد كان اســتخدام الشــخصيات الرمزيــة بشــكل كبيــر أكثــر مــن الشــخصيات الحقيقيــة فــي الصحيفتيــن 
لمــا لهــذه الشــخصيات مــن قــدرة علــى التعبيــر عــن الواقــع مــن دون الدخــول فــي انتقــاد الشــخصيات الحقيقيــة، 
وهــو مــا يعبــر عــن تحفظــات كلتــي الصحيفتيــن والرغبــة فــي الابتعــاد عــن الجوانــب الخلافيــة الداخليــة، ولــذا 
لاحــظ الباحــث أن أكثــر الشــخصيات الحقيقيــة كانــت إســرائيلية أو دوليــة وكانــت الصفــات المســتخدمة معهــا 
فــي الغالــب صفــات ســلبية مثــل الجبــن والتوحــش ومعــاداة الســلام، فــي حيــن ركــزت صحيفتــا الدراســة علــى 

المعانــي الإيجابيــة للشــخصيات الفلســطينية مثــل مقاومــة المحتــل والظلــم الواقــع عليهــا والوحــدة الوطنيــة.

وجــاءت الرمــوز البصريــة المســتخدمة فــي رســوم الكاريكاتيــر فــي غالبيتهــا فلســطينية مــع التركيــز علــى 
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الرمــوز المتوافقــة مــع أهــداف الكاريكاتيــر مثــل بــث روح الأمــل والصمــود وهــي الرمــوز المألوفــة فلســطينياً 
مثــل العلــم والكوفيــة وإشــارة النصــر ومفتــاح العــودة، إلا أن هــذه الرســوم اســتخدمت رمــوزاً جديــدة مســتوحاة 
مــن أحــداث مســيرات العــودة ومنهــا الإطــارات المشــتعلة، والبالونــات الحارقــة، فــي حيــن تركــزت الرمــوز 
البصريــة للاحتــلال علــى الرمــوز التــي تــدل علــى وحشــيته وإجراءاتــه القمعيــة وجبنــه مثــل الجــدار الشــائك 

وآلتــه العســكرية القمعيــة.

ويمكــن القــول عمومــاً أن الكاريكاتيــر الخــاص بمســيرات العــودة نجــح فــي إيصــال الرســالة البصريــة 
واللغويــة المطلوبــة والتأكيــد علــى المعانــي والــدلالات التــي هــدف إليهــا مــن حــث الجمهــور علــى المشــاركة 
الفعالــة فــي المســيرات وبــث روح الأمــل والتحــدي والصمــود، والتهويــن مــن شــأن الآلــة العســكرية للاحتــلال 
والســخرية مــن جبــن الجنــدي المحتــل وعــدم قدرتــه علــى مواجهــة الجماهيــر الغاضبــة، وإن لاحــظ الباحــث 
تراجعــاً فــي الــدلالات والمعانــي وأعــداد رســوم الكاريكاتيــر الخاصــة بمســيرات العــودة فــي صحيفتــي الدراســة 
فــي النصــف الثانــي مــن مــدة الدراســة لاســيما فــي صحيفــة الحيــاة الجديــدة التــي كانــت رســوم الكاريكاتيــر فيهــا 

قليلــة جــداً فــي هــذا النصــف.
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